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ــاضي،  ــرن الم ــعينيات الق ــات وتس ــذ ثمانيني ــدًا من ــدة، وتحدي ــنوات عدي لس

كانــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بقيــادة مؤسســها الشــيخ »زايــد 

ــا  ــاطة في القضاي ــع الوس ــطية تض ــة وس ــع سياس ــان«، تتب ــلطان آل نهي ــن س ب

الإقليميــة في قلــب علاقاتهــا الدوليــة. وفي عهــد حكــم الشــيخ »زايــد«، الــذي 

امتــد مــن عــام 1974م وحتــى وفاتــه في العــام 2004م، انتهجت الإمارات سياســة 

خارجيــة، معتمِــدة أساسًــا عــى العلاقــات الوثيقــة مــع دول الخليــج، وأيضًــا مــع 

ــدول العربيــة والإســلامية]1[.  ال

عَقِــبَ تــولي أولاد الشــيخ »زايــد« وانتقــال الحكــم مــن الأب المؤســس إلى الأبنــاء 

الوارثــن، حــدث تحــولان أساســيان عــى مســتوى الســلطة في دولــة الإمــارات كان لهــا 

ــارات  ــة الإم ــة دول ــياسي وسياس ــرار الس ــع الق ــر صن ــتوى دوائ ــى مس ــح ع ــر واض تأث

ــة الإمــارات  ــة؛ فقــد حــدث تحــول في النفــوذ داخــل فيدرالي ــة المتحــدة الخارجي العربي

الســبع، انتقــل عــى إثــره النفــوذ مــن إمــارة »دبي« إلى إمــارة »أبــو ظبــي«، ومــن أيــدي 

حاكــم »دبي«، الشــيخ »محمــد بــن راشــد آل مكتــوم«، ورئيــس دولــة الإمــارات العربيــة 

ــو  ــد »أب ــدي ولي عه ــان«، إلى أي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب المتحــدة »الصــوري« الشــيخ »خليف

ــد«]2[.  ــن زاي ــي« الشــيخ »محمــد ب ظب

ل أي ظهــور علنــي للشــيخ »خليفــة« منــذ إصابتــه بجلطــة دماغيــة في  هــذا ولم يُســجَّ

ــح أن يعــود إلى الحيــاة العامــة مســتقبلً.  )ينايــر/ كانــون الثــاني 2014م(، ومــن غــر المرجَّ

وعــى الرغــم مــن أن »محمــد بــن زايــد« كان يمســك بمقاليــد الحكــم الفعــي مــن خلــف 

العــرش في »أبــو ظبــي« لســنوات عديــدة، إلا أنــه كان يتوخــى الحــذر في تصرفاتــه، حتــى 

العــام 2015م، عــى مســتوى الفيدراليــة، واضعًــا في حســاباته ضرورة تجنــب الديناميــات 

غــر المتوازنــة داخــل أسرة »آل نهيــان«، وكذلــك عــى مســتوى العلقــة البينيــة الداخليــة 

ــن  مــع إمــارة »دبي«؛ لكــن تلــك القيــود ســقطت خــلل العامــن الأخريــن عندمــا تمكَّ

»محمــد بــن زايــد« مــن تعيــن أفــراد مــن دائــرة أسرتــه المبــاشرة وغرهــم مــن الحلفــاء 

المقربــن في أهــم مواقــع صنــع السياســات الاقتصاديــة والأمنيــة في إمــارة »أبــو ظبــي«]3[.  

لم تقتــصر التغــرات التــي أحدثهــا الأولاد وعــى رأســهم  »محمــد بــن زايــد« عــى 
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الشــأن الداخــي، بــل امتــدت إلى الشــأن الخارجــي وخاصــة مــا بعــد مــا عُــرف بـ«الربيــع 

العــربي«، فقــد انتهجــت الإمــارات منــذ 2011م سياســة خارجيــة قائمــة عــى نــر القــوة، 

بــدلًا مــن الوســائل الاقتصاديــة والدبلوماســية التــي تأسســت عليهــا الدولــة، وقــد ركــزت 

في سياســتها الخارجيــة عــى التدخــلت العســكرية والدعــم للأفرقــاء المحليــن -بمــا في 

ذلــك التدريــب العســكري- في العديــد مــن البلــدان، كان اليمــن هــو التجســيد الأوضــح 

لهــذا التغيــر في السياســة الخارجيــة، فقــد كانــت الإمــارات العنــصر الثاني بعد الســعودية 

فيــا ســمي بالتحالــف العــربي عــى اليمــن، التــي انطلقــت أولى غاراتــه في 26 مــارس 

ــى  ــكري ع ــرك العس ــرب للتح ــهر الأولى للح ــذ الأش ــارات من ــت الإم 2015م، إذ انخرط

الأرض اليمنيــة، لا ســيا في الجنــوب اليمنــي وفي الســاحل الغــربي لليمــن وخاصــة في 

منطقــة »بــاب المنــدب«. 

فعــى ســبيل المثــال، نــر الإماراتيــون طوقًــا مــن الميليشــيات عــى طــول المــدن 

الســاحلية والجــزر في اليمــن، فســيطروا عــى هــذه المناطــق بطريقــة غــر مبــاشرة مــن 

ــام  ــذ ع ــن من ــة. ولك ــة والغربي ــة في المناطــق الجنوبي خــلل المجموعــات المســلحّة المحلي

ــوذ، مــن خــلل  ــة النف ــة حاي ــة في مرحل ــة الإماراتي ــت السياســة الخارجي 2019م، دخل

اعتــاد موقــف أقــل حزمًــا بهــدف الحفــاظ عــى النفــوذ »الجيوســياسي« الــذي اكتســبته 

الإمــارات نتيجــة بــث القــوة بعــد عــام 2011م. والدليــل عى إعــادة الضبط هو الانســحاب 

ــات  ــاراتي بالثكن ــاط الإم ــك الارتب ــام 2019م، وف ــن في ع ــن اليم ــاراتي م ــكري الإم العس

ــارات  ــي الإم ــوم، تعط ــال« )2019-2021(. الي ــا« وأرض »الصوم ــكرية في »إريتري العس

الأولويــة للدبلوماســية عــى المغامــرات العســكرية للحــد مــن المخاطــر »الجيوسياســية« 

ــا. لكــن  ــة، ودبلوماســية المضائــق تصــب في هــذا الإطــار أيضً وتحســن صورتهــا الدولي

ــأداء  ــة دون التخــي عــن طموحاتهــا ب الإمــارات تجــري تعديــلت في سياســتها الخارجي

ــي  ــي، كونــه مرتبطًــا بالوســائل الت ــل تكتي ــطة: فالتعدي ــة المتوس ــوة الإقليمي دور الق

اختــرت لتحقيــق الأهــداف »الجيوسياســية«، وليــس تعديــلً اســتراتيجيًا. وهــذا يعنــي أن 

سياســة طــوق الميليشــيات مســتمرة، عــى الرغــم مــن أن الدبلوماســية تحجبهــا في الوقــت 

الحــالي]4[.

 ســاهمت العديــد مــن الأســباب وخاصــة عــى الســاحة اليمنيــة، حيــث اســتطاع الجيــش 

ــة  ــرات جوهري ــداث تغ ــام 2021م، إح ــلل الع ــة خ ــعبية وخاص ــان الش ــي واللج اليمن



صنعاء وأبو ظبي.. المواجهة المباشرة

5

ــع  ــة صن ــل وفي خان ــع الفع ــاء« في موق ــل »صنع ــا جع ــكري، م ــار العس ــيا في المس لاس

الحــدث، وهــذا بــدوره أجــر قــوى الحــرب عــى »اليمــن« إلى الانتقــال لخانــة ردة الفعل، 

وليــس الفعــل كــا كانــت ســابقاً، مــا فــرض عليهــا العــودة القويــة عــى الســاحة اليمنيــة، 

ــي بــدلا مــن »الســعودية«، وهــو مــا  عــر تصــدر »الإمــارات« وحلفائهــا للمشــهد اليمن

تمثــل بقيــام الإمــارات بســحب المليشــيات التابعــة لهــا في الســاحل الغــربي وفي أطــراف 

ــاب  ــا« و»ب ــة »المخ ــة منطق ــز« وخاص ــة »تع ــا إلى محافظ ــدة« ونقله ــة »الحدي محافظ

المنــدب«، وكذلــك نقلهــا إلى محافظــة »شــبوة«، وإطــلق عمليــة عســكرية تحــت مســمى 

»إعصــار الجنــوب« مطلــع ينايــر مــن العــام الجديــد 2022م.

الإمارات والتغييرات الاقتصادية:
ــوح  ــي« الطم ــو ظب ــد »أب ــا ولي عه ــار عليه ــي س ــة الت ــرات العميق ــصر التغي لم تقت

»محمــد بــن زايــد آل نهيــان« )MBZ( -منــذ ســيطرة دولــة »الإمــارات العربيــة المتحــدة« 

ــادي  ــال الاقتص ــدت إلى المج ــل امت ــكري، ب ــياسي والعس ــال الس ــى المج ــام 2004م- ع الع

كجانــب أســاسي في الاســتراتيجية للإمــارات في عهــد الأولاد. عمــل »محمــد بــن زايــد« 

عــى مــا أطُلــق عليــه عمليــة »الإمــارات العربيــة المتحــدة« لعــصر مــا بعــد النفــط، وذلك 

مــن خــلل تحويــل البــلد مــن دولــة تعتمــد تقليديًــا عــى النفــط إلى اقتصــاد متنــوع. 

باختصــار، يعتمــد الاقتصــاد المتنــوع لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــى بناء مشــاريع 

نفطيــة ضخمــة، مثــل الموانــئ والمطــارات، والتــي حوّلــت الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى 

العمــود الفقــري الإقليمــي لمنطقــة التجــارة الحرة لاســتراد وتصديــر النفــط والمجوهرات 

والإلكترونيــات وغرهــا]5[.  

ــام 2008م،  ــة في ع ــة العالمي ــة المالي ــات الأزم ــن تداعي ــأى ع ــارات« بمن ــن »الإم لم تك

فقــد تراجعــت قيمــة الاســتثار الأجنبــي والعقــارات، كــا تــرر اقتصادهــا مــن جائحــة 

»كورونــا«، وعــدم اســتقرار أســواق النفــط العالميــة. 

أجــرت هــذه التأثــرات الاقتصاديــة »الإمــارات« عــى العمــل لفــرض ســيطرتها عــى 

ــن  ــد ب ــرى لـ«محم ــط الك ــن الخط ــزءٍ م ــة كج ــارات الهام ــئ والمط ــن الموان ــد م العدي

زايــد«. الآن، تمثــل إعــادة التصديــر )وليــس النفــط( مــا يقــارب مــن 50% مــن إجــالي 

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة قصــوى لدول ــة أولوي ــل الســلمة البحري ــا يجع الصــادرات، م
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المتحــدة. في النهايــة، تحــول نجــاح »محمــد بــن زايــد« إلى تحــول الإمــارات مــن بيــت 

ــة  ــراج الزجاجي ــا أن الأب ــرام، طالم ــا ي ــى م ــر ع ــي، وكل شيء يس ــت زجاج ــي إلى بي رم

قائمــة.

الأطماع الإماراتية بالسواحل اليمنية:
ووفقًــا للســتراتيجية الجديــدة التــي اعتمدتهــا القيــادة الجديــدة لدولــة »الإمــارات«، 

كان لِزاَمًــا عليهــا تحديــد السياســة الخارجيــة للدولــة بشــكل أســاسي مــن خــلل التجــارة 

البحريــة والأمــن، وهــو مــا انعكس عــى التواجــد الإمــاراتي في الســواحل اليمنيــة والقرن 

الأفريقي.

عــى طــول الســاحل اليمنــي توجــد موانــئ وجــزر مــع منفــذ إلى »المحيــط الهنــدي« 

و»بحــر العــرب« و»البحــر الأحمــر« و»القــرن الأفريقــي«، بالإضافــة إلى »بــاب المنــدب«. 

سيســاعد الســيطرة عــى »جنــوب اليمــن« الإمــارات العربيــة المتحــدة في الحفــاظ عــى 

هيمنتهــا التجاريــة في المنطقــة، وتأمــن الممــرات المائيــة والمطــارات، لتجنب نقــاط الضعف 

في المســتقبل]6[. 

ســيقود طريــق »الحريــر البحــري« التجــارة البحرية، وهــو جزء من خطــط »الصن« 

الطموحــة One Belt، One Road. وبحســب الخطــة، ينبغــي ربــط نحــو 60 دولــة بتكلفة 

4 تريليونــات دولار، ورفــع أهميــة موقــع »اليمــن« الاســتراتيجي كمحــور مهــم للتجــارة 

البحريــة، وهــو مــا ســيقلل بطبيعــة الحــال مــن دور وأهميــة موقــع »الإمــارات«. بالنســبة 

ــارة  ــة بالتج ــية المتعلق ــة الرئيس ــع الثلث ــإن المواق ــدة، ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم لدول

البحريــة هــي محافظــة »عــدن« و«جزيــرة ســقطرى« و»بــاب المنــدب«. تــم التخطيــط 

لمحافظــة »عــدن«، بمــا في ذلــك »مينــاء عــدن«، كجــزء مــن طريــق »الحريــر البحــري«، 

تســتضيف أكــر محطــة حاويــات في اليمــن وتقــع في »خليــج عــدن« بجــوار أحــد أكــر 

ممــرات الشــحن نشــاطًا في العــالم. كــا يوجــد في »عــدن« أكــر مطــار في اليمــن بعــد 

أن دمــر المتدخلــون مطــار صنعــاء، »عــدن« الآن تحــت ســيطرة دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة.

ــارة عــن  ــة، وهــي عب ــة للأطــاع الإماراتي ــة الثاني تــأتي »جزيــرة ســقطرى« في المرتب

جزيــرة كبــرة محاطــة بخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي وبحــر العــرب، ويحدهــا مــن 
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الغــرب »القــرن الأفريقــي«، منحهــا موقعهــا الاســتراتيجي هــذا الإشراف عــى أحــد أكــر 

ــف إلى اليمــن، ســارعت  ــذ دخــول قــوات التحال ــالم. ومن ممــرات الشــحن نشــاطًا في الع

الإمــارات إلى فــرض احتللهــا لـ»جزيــرة ســقطرى«. أخــراً، يعــد »مضيــق بــاب المنــدب« 

-أيضًــا- جــزءًا مهــاً مــن طريــق »الحريــر البحــري« يربــط المضيــق »المحيــط الهنــدي« 

و«البحــر الأبيــض المتوســط«، عــر »البحــر الأحمــر« و»قنــاة الســويس«، وينتمــي إلى 

ثــلث دول: »اليمــن« و»جيبــوتي« و»إريتريــا«. تمــر حــوالي 20 ألــف ســفينة عــر الخليج 

كل عــام و9% مــن إمــدادات النفــط العالميــة تمــر عــر »بــاب المنــدب«. الآن، »بــاب المندب« 

تحــت ســيطرة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة]7[.

ــا- بوحــدة »اليمــن«، إلا أنــه مــن خــلل  عــى الرغــم مــن اهتــام التحالــف – ظاهريً

ــا – عــى الأقــل بالنســبة  ــت النواي ــاء«، كان ــة« إلى »صنع إعــادة حكومــة »هــادي الرعي

للإمــارات – عكــس ذلــك تمامًــا. تختلــف طموحــات »محمــد بــن زايــد« عــن طموحــات 

ولي العهــد الأمــر »محمــد بــن ســلان«. تســعى »الســعودية« بشــكل أســاسي إلى تدمــر 

»أنصــار اللــه« وإبقــاء »اليمــن« دميــة لهــا، والقضــاء عــى أي تهديــد للحــدود الجنوبية؛ 

ــة  ــا في الشــؤون البحري لكــن »الإمــارات« تــرى في هــذه الحــرب فرصــة لأخــذ دور له

يتجــاوز حجمهــا بكثــر، باســتخدام مبــدأ »فــرّق تسَــد« الاســتعاري. حققــت »الإمــارات« 

ــراك  ــاعدة »الح ــن، بمس ــها في اليم ــها بنفس ــت نفس ــي نصب ــة الت ــا البحري إمراطوريته

الجنــوبي«، وفي 2017م تــم الإعــلن عــن إنشــاء »المجلــس الانتقــالي الجنــوبي«.

 ومــع ذلــك، حــدث الاســتيلء عــى »باب المنــدب« بشــكل مختلــف. فرضت »الإمــارات« 

هيمنتهــا عــى المضيــق ببســاطة مــن خــلل بنــاء قاعــدة عســكرية في جزيــرة »بريــم« 

الصغــرة غــر المأهولــة بالســكان. تقــع »بريــم« في أضيــق ممــر للمضيــق – 26 كيلومــتراً 

فقــط – وإلى الغــرب منــه »جيبــوتي« و»إريتريــا« و»الصومــال«. بالمناســبة، أنشــأت 

الإمــارات قواعــد عســكرية في إريتريــا )عصــب – مينــاء / قاعــدة( والصومــال )بربــرة – 

مينــاء / قاعــدة(، وفي جيبــوتي بَنَــتْ الإمــارات مينــاء في »دورال« )مــع الصــن(. بأســلوب 

اســتعاري نموذجــي، اتخــذت الإمــارات »الوصايــة« عــى المضيــق بــن »البحــر الأحمــر« 

و«خليــج عــدن«]8[.

وهنــا يــرز تســاؤل كيــف تمكنــت الإمــارات، التــي تفتقــر إلى العديــد مــن 

المقومــات الأساســية للدولــة القويــة، مــن تحقيــق ذلــك؟!
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ــك،  ــق ذل ــن تحقي ــت م ــارات تمكن ــن أن الإم ــراء والمختص ــن الخ ــد م ــرى العدي ي

لســببن، الأول: وهــو الضــوء الأخــر مــن »الولايــات المتحــدة«. يــأتي بعــده مــن حيــث 

ــن  ــد ب ــعودي »محم ــد الس ــولى ولي العه ــذ ت ــة من ــعودي وخاص ــل الس ــة: الفش الأهمي

ســلان« العــام 2015م وتحــول »الســعودية« إلى عــبء يســبب الكثــر مــن الإحــراج عــى 

ــات المتحــدة. ــن وخاصــة الولاي ــه الغربي حلفائ

ــد«  ــن زاي ــد ب ــا« لـ»محم ــة« و»بريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــن »الولاي تنظــر كل م

ــة في المنطقــة دون الإحــراج العــام  ــح الأمريكي ــه خدمــة المصال ــا بــه يمكن ــا موثوقً حليفً

الــذي يميــز »محمــد بــن ســلان«. لذلــك، فــإن مضيــق »بــاب المنــدب« يتناســب تمامًــا 

مــع نمــط الحــرب البــاردة الثانيــة بــن »الولايــات المتحــدة« و»الصــن«. الحليــف العربي 

ــات المتحــدة: النفــوذ  ــح »الولاي ــق الخطــر يمن ــه الســيطرة عــى هــذا المضي ــذي يمكن ال

ــن«.  ــى »اليم ــرب ع ــم في الح ــا الدع ــن هن ــري«. وم ــر البح ــق »الحري ــة طري لمحارب

يعــرف »محمــد بــن زايــد« أيضًــا كيفيــة إبقــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة تحــت الــرادار 

مــن خــلل اســتغلل -كــا هــو الحــال دائمًــا- قلــة خــرة »محمــد بــن ســلان« وجهلــه 

ــية«]9[. ــور »الجيوسياس في الأم

بالرغــم مــن أن فكــرة التحالــف هــي »ســعودية« قادهــا الأمــر الســعودي الشــاب قليــل 

الخــرة »محمــد بــن ســلان«، في مشــهد كان أقــرب إلى اســتعراض القــوة الإقليميــة، إلا 

أن صدمتهــا تجلــت بعــد عــدة ســنوات مــن الإنفــاق الضخــم، والعديــد من جرائــم الحرب 

الموثقــة، وســمعة مشــوهة في العــالم، وأصبــح ولي العهــد الســعودي عمليًــا محــاصًرا، هــذا 

ــدولارات أكــر مــن الإمــارات،  ــارات ال ــة أنفقــت ملي ــة أن المملك عــى الرغــم مــن حقيق

ــى  ــة ع ــات اليمني ــراء الرب ــعودية ج ــه الس ــذي تدفع ــر ال ــن الكب ــك الثم ــا في ذل بم

القواعــد العســكرية، وضــد المنشــآت الاقتصاديــة، ســواء عــر »الصواريــخ الباليســتية« أو 

بـ»الطران المســر«.

ــام 2015م  ــن في الع ــى اليم ــرب ع ــة الح ــذ بداي ــه من ــمية أن ــام الرس ــدث الأرق تتح

وحتــى العــام 2018م، اعترفــت الإمــارات بمقتــل 122 عســكرياً وإصابــة آلاف الجرحــى. 

كــا تتحــدث العديــد مــن التقاريــر الإخباريــة أن الإمــارات أنفقــت أكــر مــن 16 مليــار 

ــاق  ــم، أن إنف ــع العل ــن. م ــى اليم ــرب ع ــا في الح ــى هيمنته ــاظ ع ــنوياً للحف دولار س

الإمــارات لهــذه المليــارات انصــب فقــط عــى الخدمــات »اللوجســتية« والدعايــة، وكذلــك 
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كأجــور للمرتزقــة الأجانــب الذيــن تعاقــدت الإمــارات مــع العديــد مــن الــركات العالميــة 

منهــا شركــة »بــلك ووتــر«. تمثــل مــا تقــول الإمــارات أنهــا خدمــات لوجســتية مقومــات 

أساســية في دعــم مليشــياتها في اليمــن التــي تضمــن مــن خللهــا تأمــن الممــرات البحرية 

اليمنيــة. 

الإمارات والحسابات الخاطئة فـي الحرب على اليمن:
ــن ســلان« أن الحــرب ضــد اليمــن  ــد« و»محمــد ب ــن زاي اعتقــد كل مــن »محمــد ب

ــك  ــبة لأولئ ــن بالنس ــصر؛ لك ــد الن ــتمتاع بمج ــا بالاس ــمح له ــرة، وستس ــتكون قص س

ــذه  ــل ه ــة لمث ــب غــر المتوقع ــرت العواق ــا ظه ــان م ــدًا، سرع ــن جي ــون اليم ــن يعرف الذي

الآراء مــن خــلل نظــارات جهــل الأمــراء الورديــة اللــون وغــرت مســار الحــرب. إحــدى 

هــذه النتائــج هــي نمــو قــدرات ودرجــة احــتراف أنصــار اللــه، حيــث بــدأ »أنصــار اللــه« 

القتــال بالأســلحة الخفيفــة، لكــن بمــرور الوقــت بــدأوا في إنتــاج صواريخهــم الباليســتية 

الدقيقــة وطائــرات بــدون طيــار. و«عبــد الملــك الحــوثي« عــى عكــس كثريــن، لا يــتردد 

في اســتغلل هــذه الفــرص لــرب الســعودية]10[.

خــلل العــام 2021م، أعلــن قائــد الثــورة »عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي« - خــلل 

حفــل جاهــري ســنوي بمناســبة مولــد النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه – تدشــن 

اســتراتيجية جديــدة قائمــة عــى الانتقــال مــن »الدفــاع« عــن اليمــن إلى »تحريــر« اليمن 

ــدو.  ــا الع ــي احتله ــع الأراضي الت ــتعيد جمي ــل ونس ــا بالكام ــنحرر بلدن ــال: )س ــث ق حي

هــدف أعدائنــا هــو إخضــاع أرضنــا للولايــات المتحــدة وإنجلــترا والإسرائيليــن(. وهــذه 

الاســتراتيجية تفــرض عــى »صنعــاء« الانتقــال مــن الدفــاع إلى الهجــوم، وهــو مــا يعنــي 

بالــرورة أن تطــال الهجــات مــن قــال »الســيد الحــوثي« أنهــم محتلــن لليمــن، أي 

دولتــي »الســعودية والإمــارات«، وهــا مــن بقــي مــن التحالــف العــربي الــذي كان يضــم 

في بدايتــه 17 دولــة.

وفقًــا للســتراتيجية الجديــدة لـ»صنعــاء«، ســيكون أمــام »محمد بــن زايد« خيــار: إما 

الانســحاب الكامــل مــن اليمــن والتوقــف عــن دعــم المليشــيات اليمنيــة التابعــة لــه، وهــو ما 

يعنــي - بالــرورة - فقدانهــا الســيطرة عــى الممــرات البحريــة والموانــئ والجــزر اليمنيــة، 

ــا تســمح بــه قدراتهــا وإمكاناتهــا، والتخــي عــن  ــا لم وإعــادة صياغــة اســتراتيجيتها وفقً
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الطموحــات الإقليميــة التــي تتجــاوز حجمهــا.

أو رفــض هــذا الخيــار، وهــو مــا حــدث عــى أرض الواقــع، حيــث عملــت »الإمــارات« 

ــام 2019م،  ــلل الع ــه خ ــذي أعلنت ــن ال ــن اليم ــحابها م ــلن انس ــن إع ــع ع ــى التراج ع

وتصــدرت المشــهد اليمنــي بشــكل مبــاشر، وخاصــة بعــد ســحب المليشــيات التابعــة لهــا مــن 

»الســاحل الغــربي« إلى »شــبوة«، وقيادتهــا لمــا أطلــق عليــه »التحالــف« عمليــة »إعصــار 

الجنــوب« نهايــة ديســمر وبدايــة ينايــر 2022م، عــر قــوات مــا تســمى »العالقــة« وهــي 

ــدة«،  ــر »القاع ــرة بفك ــة ومتأث ــات تكفري ــة« ذات توجه ــيات جنوبي ــن »مليش ــارة ع عب

وهــذا الخيــار الــذي ســلكته الإمــارات كان لزامًــا أن تكــون لــه نتائجــه وانعكاســاته، مــا 

يعنــي إمكانيــة شــن هجــات عــى مختلــف المنشــآت والقواعــد العســكرية خــارج الإمــارات 

ــي في الإمــارات بشــكل  ــة، ســتتأثر الســياحة والاســتثار الأجنب ــا. في هــذه الحال وداخله

خطــر، وســتكون هنــاك ظــروف مختلفــة تمامًــا للحــرب.

كان ملحظًــا أنــه وبحســب الباحــث الــروسي »روزيــن بوريــس« أن الإمــارات رفضــت 

ــد«  ــن زاي ــد ب ــتعداد »محم ــه اس ــا يعكس ــو م ــاني، وه ــار الث ــلكت الخي ــار الأول وس الخي

للخيــار الثــاني سياســياً وعســكرياً. هــذا العــام وحــده، حاولــت »الإمــارات« إبــرام العديــد 

ــيا«  ــك »روس ــا في ذل ــة، بم ــن دول مختلف ــاع جــوي م ــة دف ــات، شراء أنظم ــن الصفق م

و»الولايــات المتحــدة« و»اليونــان« و»إسرائيــل« و«كوريــا الجنوبيــة«. تســتثمر الإمــارات 

العربيــة المتحــدة أيضًــا في إنتــاج أنظمــة دفاعهــا الجــوي لمواجهــة التهديــد المتزايــد الــذي 

تشــكله سياســتها الخارجيــة.

عــى الجانــب الســياسي، تمكــن »محمــد بــن زايــد« مؤخــرًا مــن تخفيــف التوتــرات مــع 

»إيــران« و»تركيــا«، وســمح لـ«لصــن« ببنــاء »مينــاء/ قاعــدة« عــى شــواطئ »الخليــج 

ــى – ولم ينجــح  ــل«، وحت ــة مــع »إسرائي ــة غــر عادي ــة ودي ــام علق ــا أق ــارسي«. ك الف

حتــى الآن – حــاول الاســتثار في مينــاء إسرائيــي، والــذي مــن المفارقــات، هــو جــزء مــن 

خطــط طريــق »الحريــر البحــري«. ربمــا يعتقــد »محمــد بــن زايــد« في أعاقــه أن ذلك 

ســيمنحه مزيــدًا مــن الحايــة مــن الغــرب والجــران، ويعطــي شرعيــة لخططه للســيطرة 

عــى الممــرات البحريــة.

في كلتــا الحالتــن، تشــر تحــركات محمــد بــن زايد الأخــرة لتعزيــز دفاعــات الإمارات 

إلى أنــه يتوقــع أن تتعــرض إمارتــه لهجــوم مــن »أنصــار اللــه«. دبلوماســيته الوديــة مــع 
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جرانــه هــي تكتيــك يهــدف إلى الحصــول عــى إدانــة قويــة مــن المجتمــع الــدولي ضــد 

أي ضربــات لأنصــار اللــه ضــد الإمــارات. مــا مــدى فعاليــة مثــل هــذا الــرد الــدولي عــى 

هجــوم عــى الإمــارات هــو ســؤال مفتــوح]11[.

يــرى العميــد اللبنــاني والخبــر العســكري »شــارل أبي نــادر«، أنَّ الإمــارات مــا زالــت 

متورطــة، إذ ظهــر هــذا التــورط بوضــوح، وبمســتوى أعــى مــن تورطهــا الســابق في بداية 

العــدوان، وبشــكل مــؤذٍ كان لــه، وبــكل موضوعيــة، تأثــر غــر بســيط، إذ أظهــرت معــارك 

»شــبوة« و»جنــوب مــأرب« مؤخــراً، أنهّــا نزلــت مبــاشرة إلى الميــدان بضباطهــا وجنودهــا، 

وأنَّ هــؤلاء قاتلــوا براســة في مديريــات »شــبوة« المتاخمــة لـ«مــأرب« )عســيلن وعــن 

وحريــب( كأنهــم يحــررون بعــض المناطــق داخــل الإمــارات، كــا بــدوا في معركتهــم غــر 

مختلفــن عــن »مرتزقــة الســعودية«، وهــم ينفــذون أوامرهــا، بعــد أن أرعبتهــا مؤخــراً 

ــل  ــن قب ــا م ــة تحريره ــات نتيج ــن تداعي ــل م ــن أن يحص ــا يمك ــأرب«، وم ــة »م معرك

الجيــش واللجــان اليمنيــة، والتــي ســوف تشــكل ضربــة قاضيــة لــكلّ أطــراف التحالــف 

في عدوانــه عــى اليمــن. مــن هنــا، ضغطــت »الريــاض« - وبتســهيل ودفــع أمــركي أيضــاً 

ــف  ــة لتخفي ــة؛ في محاول ــة والجوي ــا الري ــارات وحداته ــك الإم ــا لتحري ــكلّ قوته - ب

ضغــط الجيــش واللجــان اليمنيــة عــن مــأرب]12[. 

السيطرة على السفينة الإماراتية:
في 3 ينايــر 2022م أعلــن المتحــدث الرســمي باســم الجيــش اليمنــي، العميــد »يحيــى 

سريــع« أن القــوات البحريــة اليمنيــة اســتولت عــى “ســفينة شــحن عســكرية إماراتيــة” 

محملــة بالعتــاد العســكري في الميــاه الإقليميــة لليمــن -دون ترخيــص- للقيــام “بأعــال 

عدائيــة”. وفي المســاء مــن ذلــك اليــوم، عقــد العميــد »سريــع« مؤتمــرًا صحفيًــا عــرض 

فيــه العديــد مــن مقاطــع الفيديــو للســفينة الإماراتيــة »روابي«، وأظهــرت تلــك المقاطــع 

أن الســفينة محملــة بالعتــاد والمعــدات العســكرية التابــع للتحالــف.

واعــترف بيــان صــادر عــن التحالــف الــذي تقــوده »الريــاض« والــذي نقلتــه وســائل 

الإعــلم الحكوميــة في المملكــة، بالهجــوم بعــد ســاعات قليلــة مــن وقوعــه، حيــث ادعــى أن 

مــن أســاهم »الحوثيــن« ارتكبــوا “القرصنــة المســلحة” للســفينة، كــا ادعــى »التحالــف« 

أن الســفينة كانــت تحمــل إمــدادات طبيــة مــن مستشــفى ميــداني ســعودي تــم تفكيكــه في 
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»جزيــرة ســقطرى« دون تقديــم أي دليــل.

ومــن جانبــه، قــال »تــركي المالــي« المتحــدث باســم تحالــف الحــرب عــى اليمــن في 

بيــان: »يجــب عــى الجاعــة الحوثيــة أن تطلــق سراح الســفينة عــى الفــور، وإلا ســوف 

تتخــذ قــوات التحالــف جميــع التدابــر والإجــراءات اللزمــة للتصــدي لهــذا الانتهــاك، 

بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة”، ثم قــال التلفزيــون الســعودي الحكومــي: أن »الحوثين« 

يريــدون نقــل الأســلحة إلى الســفينة. بدورهــا قالــت حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: 

إن الســفينة كانــت تحمــل المســاعدات الإنســانية، في حــن أشــار خــراء الأمــم المتحــدة في 

وقــت لاحــق إلى أن هــذا الادعــاء غــر مقنــع]13[.

عملية »إعصار اليمن« المواجهة المباشرة:
فجــر الاثنــن 17 ينايــر 2022م أعلــن الجيــش اليمنــي تنفيــذ عمليــة »إعصــار اليمــن« 

والتــي قــال: أنهــا اســتهدفت العمــق الإمــاراتي، قبــل أن يكشــف ناطــق الجيــش اليمنــي 

في مســاء ذات اليــوم -عــر مؤتمــر صحفــي- أن القــوات اليمنيــة اســتهدفت »أبــو ظبــي« 

ــم  ــتهداف ت ــاراتي، وأن الاس ــق الإم ــل العم ــة داخ ــع حساس ــا مواق ــال أنه ــا ق و»دبي«، وم

بعــدد مــن صواريــخ »ذي الفقــار« و»طائــرات صــاد 3«، وهــذا النــوع مــن الســلح هــو 

أحــدث المنظومــات الهجوميــة التــي كشــف الجيــش اليمنــي عــن امتلكهــا ضمــن ترســانته 

العســكرية. 

وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة »وام«، أفــادت بوقــوع حــادثي تفجــر، الأول قــرب خزانــات 

»أدنــوك«، والثــاني في مطــار أبــو ظبــي الــدولي. وقالــت شرطة أبــو ظبــي »إنّ التحقيقات 

ــار اســتهدفت  ــدون طي ــرات ب ــون لطائ ــد تك ــرة ق ــام طائ ــة تشــر إلى رصــد أجس الأولي

المنطقتــن«. وأوضحــت »أنّ الهجــوم الأول اســتهدف فيــه صهاريــج بتروليــة في منطقــة 

ــة  ــتهدف منطق ــاني اس ــوم الث ــوك، والهج ــات أدن ــن خزان ــرب م ــكاد 3 بالق ــح آي مصف

الإنشــاءات الجديــدة في مطــار أبــو ظبــي الــدولي«.

كــا أعلنــت الوكالــة، أنّ الحــادث أســفر عــن وفــاة شــخص مــن الجنســية الباكســتانية 

وشــخصن مــن الجنســية الهنديــة وإصابــة 6 آخريــن إصاباتهــم بن البســيطة والمتوســطة 

وأنّ »الســلطات المختصــة بــدأت تحقيقــاً موســعاً حــول ســبب الحريــق والظــروف المحيطــة 

به«]14[.
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لماذا الهجوم على الإمارات هذه المرة؟!
كثــرة هــي القــراءات والتفســرات التــي تتحــدث عــن العوامــل والأســباب التــي أوصلت 

الطرفــن إلى المواجهــة المبــاشرة، وهــو مــا تــم تحاشــيه منــذ بدايــة الحــرب عــى اليمــن 

ــم  ــذي ت ــاص ال ــرها الخ ــا تفس ــة كان له ــية اليمني ــادة السياس ــن القي ــام 2015م، لك الع

تقديمــه مــن خــلل رئيــس الــوزراء الدكتــور »عبــد العزيــز بــن حبتــور«، الــذي ســاق 

ــاء عــى اســتهداف الإمــارات ونقــل  ــي أجــرت صنع ــد مــن الأســباب الأساســية الت العدي

المواجهــة معهــا مــن المواجهــة غــر المبــاشرة إلى المواجهــة المبــاشرة. ووفقــا لابــن حبتــور 

فــإن هنــاك ســتة أســباب أساســية للهجــوم عــى الإمــارات:

أولاً: مشــيخة الإمــارات المتحــدة، ومنــذ الأســبوع الأول مــن العــدوان، أسّســت وحــدات 

عســكرية مناطقيــة انفصاليــة جهويــة في المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرة الاحتــلل 

الســعودي الإمــاراتي، أي في جنــوب الوطــن والســاحل الغــربي، تحــت مســمّيات )الأحزمــة 

ــا  ــن بقاي ــة م ــة المكوّن ــة العالق ــة كألوي ــة الإرهابي ــة، والألوي ــب المناطقي ــة، والنُخ الأمني

داعــش والقاعــدة والســلفين( وغرهــم.

ثانيــاً: أسّســت مــا يُســمّى المجلــس الانتقــالي الجنــوبي المناطقــي الانفصــالي، وزوّدتــه 

بالأمــوال الســخية والأســلحة والمعــدات والتجهيــزات الكبــرة، والــذي بدوره أسّــس وشــكّل 

فرقــاً عســكرية وأمنيــة وعصابــات مــن المرتزقــة والمأجوريــن.

ــاء  ــت في بن ــون، وشرع ــقطرى ومي ــل سُ ــة في أرخبي ــزر اليمني ــتباحت الجُ ــاً: اس ثالث

ــة  ــر الوطني ــع الخطــوط الحم ــئ، وتجــاوزت جمي ــكرية والمطــارات والموان ــد العس القواع

ــراسي في  ــئ والم ــة خاصــة، وشــحنات ســفن وبواخــر عــر الموان ــتقدام رحــلت جوي باس

ــتقدمت  ــزر، واس ــك الجُ ــالات في تل ــبكة الاتص ــام ش ــر نظ ــدأت بتغي ــزر، وب ــك الجُ تل

ــدم  ــبوهة تخ ــراض مش ــن لأغ ــة الإسرائيلي ــكرين الصهاين ــراء العس ــن الخُ ــاً م أفواج

ــبوه. ــرَابي( المش ــج )الأعْ ــكام الخلي ــايخ وح ــع مش ــوني م ــي الصهي ــروع التطبيع الم

رابعــاً: جهّــزت مشــيخة الإمــارات في الآونــة الأخــرة جحافــل مــن الإرهابيــن تحــت 

مســمّى )ألويــة العالقــة(، واختــارت لهــا مسرحــاً عســكرياً جديــداً هــو محافظــة شــبوة، 

ــدة  ــة جدي ــالي هــي تحــاول أن تتوســع عــى نطــاق واســع لاحتــلل رقعــة جغرافي وبالت

إضافــة إلى مــا قــد ســيطرت عليــه منــذ ســنوات في مينــاء قنــا )بالحــاف( الــذي حوّلتــه 

مــن مينــاء لتصديــر الغــاز إلى ثكنــة عســكرية أمنيــة مشــبوهة بهــدف تعطيــل دور مينــاء 
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بالحــاف الوطنــي لتصديــر الغــاز اليمنــي.

خامســاً: عطلّــت مشــيخة الإمــارات الحيــاة المدنيــة والثقافيــة وحتــى الإنســانية لمدينــة 

عــدن العصريــة، وحوّلتهــا إلى مدينــة ترتــع فيها العصابــات الإجرامية والوحــوش الآدمية، 

وشرعنــت السرقــة والنهــب لــلأراضي والعقــارات الحكوميــة والخاصــة، كــا أباحــت القتــل 

خــارج نطــاق القانــون، بمــا فيــه قتــل علــاء الدين وأئمــة الجوامــع والمســاجد في ضواحي 

مدينــة عــدن وأحيائهــا، كــا أنهــا قــد أنهكــت المواطــن العــدني المــدني بحرمانــه خدمــات 

الكهربــاء، والميــاه، والــصرف الصحــي، وقطعــت الرواتــب عــن قطاعــات حكوميــة واســعة، 

مدنيــة وعســكرية، ودمّــرت خدمــات الرطــة الأمنيــة والمدنيــة، ووسّــعت خدمــات ســجون 

)بــلك ووتــر الأمريكيــة( والــركات الأمنيــة الأجنبيــة بمحققيهــا الأجانــب المتوحشــن 

في أســاليب التعذيــب غــر الإنســانية.

ــة  ــلب أراضي المنطق ــب وس ــدأ نه ــة بمب ــكرية الإماراتي ــلطات العس ــمحت الس ــا س ك

الحُــرة وموانئهــا في مدينــة عــدن؛ كي يصبــح مينــاء عــدن لا قيمــة لــه، ولا لخدماتــه، 

وكي لا يكــون منافســاً في المقبــل مــن الأيــام لموانــئ دبي وجبــل عــي وبقيــة الموانــئ، كــا 

أنهــا ســمحت وهــي سُــلطة احتــلل جديــدة بنهــب ممتلــكات جامعــة عــدن لــي تحُــرم 

ــة مســتقبلها. ــال في المدين الأجي

سادســاً: تعمّــدت مشــيخة الإمــارات، ومنــذ بــدء العُــدوان عــى اليمــن، أن تغُلــق وتعُطل 

ــلل،  ــة تحــت الاحت ــة والاســتراتيجية في المحافظــات الواقع عــدداً مــن المطــارات الحيوي

وأبقتهــا أشــبه بمســتودعات لحاجتهــا الخاصــة، إذ أغلقــت مطــار الريــان في حرمــوت، 

ــكلٍ  ــه بش ــد أن ســيطرت علي ــقطرى بع ــن مطــار سُ ــاء بالحــاف، وأجــزاءً م ومطــار مين

كامــل، وأجــزاءً مــن مطــار المهــرة بالتنســيق مــع المحتــل الســعودي، كــا أغلقــت المطــار 

الفرعــي في جزيــرة ميــون، وكادت تغُلــق مطــار عتــق لــولا صراعهــا مــع عمــلء الســعودية 

ومرتزقتهــا قبــل أكــر مــن ثلثــة أعــوام.

ــد  ــاب التجني ــدة ب ــارات المتح ــت الإم ــذا، فتح ــا ه ــن تاريخن ــاً م ــهر تقريب ــل ش وقب

ــم  ــو 1600 دره ــم إلى نح ــد منه ــزق الواح ــب المرت ــل رات ــدُدٍ يص ــةٍ جُ ــجيل مرتزق لتس

إمــاراتي، وفي الجهــة المقابلــة عملــت الإمــارات المتحــدة مــع شريكتهــا في الجريمــة المملكة 

ــات  ــادة الطبع ــاض إلى زي ــادق الري ــة في فن ــلء الهارب ــة العم ــه حكوم ــعودية لتوجي الس

للعملــة الوطنيــة اليمنيــة مــن دون ضوابــط قانونيــة ولا نقديــة ولا اقتصاديــة، والهــدف 
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ــة المحليــة]15[. ــا الوطني بطبيعــة الحــال هــو إســقاط عملتن

إسرائيل وارتدادات الضربة اليمنية:
كان لافتــاً حجــم التفاعــل الإسرائيــي تجــاه عمليــة »إعصــار اليمــن«، إذ شــاركت معظــم 

القيــادات العســكرية والسياســية في إدانــة الربــة وإعــلن التضامــن مــع الإمــارات، يقول 

بعــض المتابعــن أن التصريحــات الصــادرة عــن قيــادات كيــان الاحتــلل الإسرائيــي كانــت 

أكــر مــن التصريحــات الإماراتية نفســها.

ــي  ــدو الإسرائي ــان الع ــارع كي ــارات س ــى الإم ــي ع ــوم اليمن ــاني للهج ــوم الث في الي

وبشــكل رســمي إلى إعــلن رغبتــه في المشــاركة في الحــرب عــى اليمــن وقــدم عرضــا لأبــو 

ظبــي بالمســاعدة كــردٍ عــى الربــة اليمنيــة التــي اســتهدفت قواعــد عســكرية إماراتيــة 

وبعــض مطاراتهــا الدوليــة. فقــد أكــد رئيــس وزراء كيــان الاحتــلل الإسرائيــي »نفتــالي 

ــه »الهجــوم  ــال أن ــا ق ــه لم ــا إدانت ــارات، معلن ــب الإم ــب إلى جان ــل أبي ــوف ت ــت« وق بيني

الحــوثي عــى الإمــارات.. داعيــا العــالم إلى الوقــوف ضــد الإرهــاب« حــد تعبــره.

ــدة  ــن بش ــتر: »أدي ــر توي ــدة ع ــد وتغري ــن زاي ــا لاب ــالة وجهه ــت في رس ــال بيني وق

ــي«.  ــو ظب ــران في أب ــن إي ــون م ــون المدعوم ــا الحوثي ــي نفذه ــة الت ــات الإرهابي الهج

ــد  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــع الش ــف م ــارات، أق ــب الإم ــف إلى جان ــل تق وأضــاف أن »إسرائي

ــة«. كــا  ــد الأعــى للقــوات المســلحة الإماراتي ــي نائــب القائ ــان، ولي عهــد أبوظب آل نهي

نــرت صحيفــة يديعــوت أحرونــوت نقــل عــن مصــادر أمنيــة إسرائيليــة بــأن تــل أبيــب 

عرضــت عــى أبــو ظبــي المســاعدة في حربهــا باليمــن وفي التحقيــق بالهجــوم الــذي شــنه 

ــن عــى الإمــارات]16[. الحوثي

ــان عــى  ــرات الكي ــاري، المرُتبــط بمخاب ــيّ، إيهــود يع ــترقِ الإسرائي ــدوره قــال المسُ ب

ــل كيــف يمكــن أنْ تســاعدهم في  ــكّام الإمــارات إسرائي ــه قــد يســأل حُ ــا، إنّ ــع أذرعه جمي

ات الهجوميّــة، لافتًــا إلى أنـّـه عــى إسرائيــل أنْ تـُـدركِ مــا بــات واضحًــا: إنهّــا  وقــف المسُــرَّ

ــا إلى الأراضي  ــدى الحوثيــن القــدرة عــى الوصــول أيضً ــح ل ــى يصب مســألة وقــت حت

ــة، عــى حــدّ تعبــره]17[. الإسرائيليّ

ــا ولم يحــدث فجــأة، الإمــارات تتعــرض للنــار وقــد تجــد  وأضــاف« كان هــذا متوقعً

نفســها متورطــة في حــرب خــلل وقــت قريــب. فقــد هاجمــت طائــرات مــن دون طيّــار 
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الاثنــن، لأوّل مــرةٍّ، عاصمــة الإمــارات أبــو ظبــي التــي تعتــر مــن أغنــى مــدن الخليــج 

ــالٍ  ــار في مق ــا. وأش ــات دبي أيضً ــذه الهج ــتهدف ه ــن أنْ تس ــع يمك ــارسي، وبالطب الف

نــره عــى موقــع القنــاة الـــ12 بالتلفزيــون العــريّ، إلى أن قــوات الحوثيــن المدعومــة 

مــن إيــران نفــذت تهديدهــا وضربــت مــن عــى مســافة 1200 كيلــو مــتر.

يعــاري، الــذي يعمــل أيضًــا محلــلً للشــؤون العربيّــة بالتلفزيــون العــريّ وباحثًــا في 

معهــد واشــنطن، لفــت إلى أنـّـه »منــذ ســنوات تعــاني الســعودية جــراء هجــات الحوثيــن 

التــي أصبحــت روتينيــة، إذْ يطلــق الحوثيــون الصواريــخ حتــى عــى العاصمــة الريــاض، 

ويهاجمــون مطــارات وقواعــد عســكرية، كــا شــنوا عمليــة كبــرة ألحقــت ضررًا كبــراً 

ــرد  ــدم ال ــب ع ــس ترام ــار الرئي ــد اخت ــق، وق ــالم في أبقي ــط في الع ــأة للنف ــر منش بأك

ــه “حتــى الآن لم  عليهــا«.. موضحــا نقــلً عــن مصــادره الأمنيّــة في كيــان الاحتــلل، أنّ

تتعــرض الإمــارات، التــي تشــارك منــذ ســنة 2015 في الهجــوم الســعودي ضــد الحوثيــن 

ــورةٍ  ــع بص ــذا الواق ــر ه ــا تغ ــن حاليً ــا، لك ــى أراضيه ــاشرةٍ ع ــاتٍ مب ــن، لرب في اليم

مطلقــةٍ«.

وأضــاف »يعــاري« في مقالــه الــذي نقلتــه للعربيّــة »مؤسســة الدراســات الفلســطينيّة«: 

الحوثيــون الذيــن كانــوا حتــى الآن قــد اكتفــوا بمضايقــة الســفن الإماراتيــة في البحــر 

الأحمــر، يعلنــون بالفــم المــآن أنهّ مــا دام التدخل العســكري الإمــاراتي في القتال مســتمرًا 

ــع  ــر، ولدف ــزرع الذع ــارات ل ــو الإم ــخ نح ــل الصواري ــرّات تحم ــيوجهون مس ــم س فإنه

الأجانــب إلى مغــادرة هــذه الدولــة، وبالتــالي التســبب بتباطــؤ حركتهــا الاقتصاديــة«. 

وشــدّدّ المسُــترقِ الإسرائيــيّ عــى أنّ »الهجــوم عــى أبــو ظبــي هــو رد مبــاشر عــى 

النجــاح الــذي حققتــه »كتيبــة العالقــة« التــي تمولهــا الإمــارات وتــرف عليهــا. وبعد أنْ 

ســحب الإماراتيــون القــوات المحليــة التــي يشــغلونها عــى ســاحل البحــر الأحمــر، ركــزوا 

جهدهــم عــى ضربــة مضــادة مثــرة للإعجــاب اســتهدفت الحوثيــن في محافظــة شــبوة 

– البوابــة إلى جنــوب اليمــن – وأفشــلت العمليــة المســتمرة التــي يقــوم بهــا الحوثيــون. 

ــن  ــل ب ــع عم ــاك توزي ــدو الآن »أنّ هن ــادر، يب ــن ذات المص ــلً ع ــاري« نق ــع »يع وتاب

ــرب:  ــا إزاء إدارة الح ــرة بينه ــات الكث ــن الخلف ــم م ــى الرغ ــارات، ع ــعودية والإم الس

ســلح الجــو الســعودي ضاعــف، بــل زاد ثلثــة أضعــاف هجاتــه ضــد الحوثيــن وبــدأ 

بــرب قواعدهــم في العاصمــة صنعــاء، والإماراتيــون مــن جهتهــم، يتحركــون مــع قــوات 
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عــى الأرض في اتجــاه الجنــوب، كــا يؤيــدون -وهــذا ليــس سًرا- انفصــال محافظــات 

الجنــوب عــن ســائر أقســام الدولــة، ويقدمــون دعــاً للنفصاليــن المحليــن. وقــد يكــون 

الســعوديون فقــدوا الأمــل في إخضــاع الحوثيــن، وهــم مســتعدون لدعــم هــذه الفكــرة«.

ــن إلى  ــرب في اليم ــدد الح ــر تم ــول »إنّ خط ــيّ إلى الق ــترقِ الإسرائي ــص المسُ وخلُ

ــأنّ محاولاتهــا إجــراء مفاوضــات  ــات المتحــدة الاعــتراف ب الإمــارات يفــرض عــى الولاي

ــاً«]18[. ــة مــع الحوثيــن قــد فشــلت فشــلً ذريع جدي

نتائج تداعيات الضربة على مسار الأحداث:
يجُمــع العديــد مــن الخــراء والمختصــن عــى أن عمليــة »إعصــار اليمــن« باســتهداف 

ــخ  ــرّة والصواري ــرات المس ــن الطائ ــة م ــارات برزم ــة في الإم ــع الحيوي ــن المواق ــدد م ع

الباليســتية والمجنحــة، عــى خلفيــة انخــراط الأخــرة في العــدوان عــى اليمــن، جــاءت 

ــرب، وأن  ــخ الح ــة في تاري ــة فارق ــتكون نقط ــا س ــات، وأنه ــرات والتداعي ــددة التأث متع

ــن  ــد م ــاك العدي ــل هن ــط، ب ــاراتي فق ــا عــى الطــرف الإم ــن حصره ــاتها لا يمك انعكاس

الأطــراف التــي ســتكون مجــرة عــى التوقــف عندهــا وإعــادة قــراءة رســائلها ودلالاتهــا.

أولا: التداعيات عى المستوى الداخلي:

في صنعــاء، ثمـّـة ترقّــب للموقــف، وتعبــرٌ عن مســتوى عــالٍ مــن المعنويــات والجهوزية 

ــعودي -  ــف الس ــران التحال ــنّها ط ــي ش ــترية الت ــارات الهس ــم الغ ــى رغ ــدّي، ع للتص

الإمــاراتي انتقامــاً عقــب ضربْ أبــو ظبــي، مرتكبــاً جرائــم عديــدة راح ضحيّتهــا العــرات 

ــة  ــي في محافظ ــجن الاحتياط ــف الس ــا قص ــيوخ، كان أهمه ــاء والش ــال والنس ــن الأطف م

صعــدة بتاريــخ 21 ينايــر والتــي راح ضحيتــه 91 شــهيد وأكــر مــن 221 جريــح مــدني.

ــاء،  ــة مــن منظــور صنع ــوح الإمــاراتي نحــو التهدئ ــد »إعصــار اليمــن«، الجن ــا بع م

ــة، أوّل  ــزأة أو المرحلي ــول المجت ــه للحل ــكان في ــلً لا م ــاراً متكام ــرورة مس ــي بال يعن

ــا الاســتمرار في  خطــوة فيــه تعديــل الســلوك انطلقــاً مــن التصرفــات عــى الأرض. أمّ

ــة  ــل الإمــارات إلى »دول ــة تحوي ــادِل دخــول مرحل ــة، فهــذا يع ــة الوظيفــة الأمريكي تأدي

ــذ]19[. ــز التنفي ــة« حيّ غــر آمن

عنــد الحديــث عــن تداعيــات العمليــة العســكرية عــى المســتوى المحــي يمكننــا سردهــا 
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مــن خــلل النقــاط التاليــة:

- عكســت عمليــة »إعصــار اليمــن« العديــد مــن الدلائــل المهمــة التــي لا يمكــن لــكل ذي 

درايــة بالأحــداث تجاهلهــا، ففــي المقــاوم الأول جســدت العمليــة صــدق التهديــدات التي 

أطلقتهــا القيــادات اليمنيــة منــذ العــام 2019، وأثبتــت أن صنعــاء لا تــرى في الحــرب 

ــات العســكرية  ــدات اســتراتيجية يمكــن اعتادهــا في مواجهــة العملي النفســية والتهدي

التــي تنفذهــا الإمــارات في اليمــن.

- كــا عكســت العمليــة جانبــاً مــن القــدرات العســكرية التــي تملكهــا صنعــاء ســواء فيــا 

ــرة كـــ  ــة كب ــم أن عملي ــع العل ــر، م ــران المس ــتية أو الط ــخ الباليس ــص الصواري يخ

»إعصــار اليمــن« تحتــاج أولاً إلى قــدرات اســتخبارية وإمكانيــات تكنولوجيــة متطــورة 

ــة أو  ــات البري ــص الإمكاني ــا يخ ــواء في ــة س ــكرية ضخم ــدرات عس ــن ق ــل ع فض

ــة.  ــات المادي الإمكاني

- أظهــرت العمليــة قــوة القيــادة اليمنيــة وقدرتهــا عــى اتخــاذ مثــل هــذا القــرار الــذي 

ســيكون لــه تعبــات عالميــة. قبــل العمليــة كان هنــاك مــا يمكننــا اعتبــاره إجــاع دولي 

عــى عــدم اســتهداف صنعــاء للإمــارات باعتبــار مثــل هــذا الموضــوع يجعــل صنعــاء في 

مواجهــة مبــاشرة مــع معظــم القــوى العالمية التــي تــرى في أن أي تهديد للإمــارات يعني 

ــة  ــادة السياســية الإماراتي تهديــداً للأمــن القومــي العالمــي، وأن الإمــارات لا تعنــي القي

ــاء  ــة، وبن ــذه الدول ــة في ه ــح مهم ــا مصال ــي له ــالم الت ــي كل دول الع ــا تعن ــدر م بق

عــى هــذه المعطيــات يــرى معظــم الخــراء أن صنعــاء لا يمكنهــا اســتهداف الإمــارات؛ 

لذلــك يجــب عــى القيــادة اليمنيــة القبــول بــكل مــا تقــوم بــه الإمــارات عــى الأراضي 

اليمنيــة، وعــدم الــرد عليــه، والاكتفــاء باســتهداف الســعودية، لكــن تنفيــذ صنعــاء لهــذه 

ــادة عــى اتخــاذ القــرار وعــى تحمــل  ــة يعكــس قــدرة كبــرة لــدى تلــك القي العملي

أي تبعــات قــد تنتــج عــن العمليــة، وهــو مــا أكدتــه القيــادات اليمنيــة بأنــه لــن تحظــى 

الإمــارات بالأمــان إلا بــرط واحــد وهــو إيقــاف كل تدخلتهــا وأعالهــا في اليمــن، 

وغــر هــذا لا يمكــن لأي قــوة في العــالم منــح الإمــارات الأمــان إطلقــا.

ــادة  - قدمــت عمليــة »إعصــار اليمــن« الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية وكذلــك القي

السياســية في صنعــاء عــى أنهــم مــن يدافعــون عــن اليمــن، وأنهــم مــن يقــود معركــة 

ــبه  ــاك ش ــروف أن هن ــن المع ــن، فم ــة لليم ــوى المحتل ــه الق ــي في وج ــرر الوطن التح
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ــة حتــى المناطــق التــي تتواجــد فيهــا قــوات  إجــاعٍ شــعبي -في معظــم المناطــق اليمني

التحالــف كالمناطــق الجنوبيــة-  يــرى في تصرفــات الإمــارات وســيطرتها عــى مقــدرات 

اليمــن بأنهــا أعــال دولــة محتلــة وخاصــة في جزيــرة ســقطرى وجزيــرة ميــون وبــاب 

المنــدب، وكذلــك ســيطرتها عــى الموانــئ والمقــدرات الاقتصاديــة كمينــاء عــدن وبلحــاف 

في شــبوة.

- إفشــال مــروع تقســيم اليمــن: يــرى معظــم اليمنيــون أن المــروع الإمــاراتي في 

اليمــن قائــم عــى تقســيم اليمــن وإعــادة ذات الاســتراتيجية التــي ســلكتها بريطانيــا في 

المناطــق الجنوبيــة خــلل فــترة الاحتــلل الريطــاني 1838م وحتــى 1967م، القائمــة 

عــى تقســيم اليمــن، أولاً إلى شــال وجنــوب، ثــم تفتيــت المناطــق الجنوبيــة اليمنيــة إلى 

ــة  ــي تفتقــد إلى أدنى مقومــات الدول ــات الصغــرة الت ــد مــن الإمــارات والكنتون العدي

ــة  ــق اليمني ــك المناط ــرد بتل ــارات التف ــح الإم ــا يمن ــو م ــة، وه ــة الضعيف ــى الدول حت

ــم  ــرى معظ ــك ي ــة. لذل ــتراتيجية والاقتصادي ــا الاس ــكل مقوماته ــق ب ــم المطل والتحك

ــارات لم  ــد الإم ــي أن ي ــي تعن ــو ظب ــاء وأب ــن صنع ــاشرة ب ــة المب ــون أن المواجه اليمني

ــاء  ــح صنع ــا تصــب في صال ــرون أنه ــي ي ــج هــذه المواجهــة الت تعــد مطلقــة، وأن نتائ

بحكــم عــدم قــدرة الإمــارات عــى الصمــود الطويــل، أمــا الربــات اليمنيــة كــا هــي 

الســعودية ســتُجر الإمــارات عــى التخــي عــن كل مشــاريع العبــث والتقســيم والتدمــر 

التــي تنفذهــا في اليمــن.

- قوبلــت العمليــة بارتيــاح شــعبي كبــر، فمنــذ بدايــة الحــرب عــى اليمــن كانــت الإمــارات 

جــزاءً أساســياَ مــن تحالــف الحــرب وحتــى اليــوم، وبعــد مــا يقــرب مــن ثمــان ســنوات 

لم يتبــق مــن التحالــف ســوى الســعودية والإمــارات التــي لم تتعــرض لعمليــة عســكرية 

كــرى مــن قبــل قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية طــوال الســنوات الماضيــة، 

ــي، وأصبحــت  ــرد اليمن ــة أصبحــت جــزاءً مــن نطــاق ال ــد هــذه العملي ــا الآن بع لكنه

تدفــع ثمــن مشــاركتها في الحــرب عــى اليمــن، لذلــك يــرى الكثــر مــن أبنــاء الشــعب 

اليمنــي أن اســتهداف الإمــارات هــو جــزء مــن الثــأر اليــاني التــي يجــب عــى الإمــارات 

ــى الحــرب دون  ــى أن لا تنته ــة تتمن ــات شــعبية يمني ــاك توجه ــل كان هن ــه، ب أن تدفع

ــا عــى اليمــن ومشــاركتها في  ــا تدفــع ثمــن حربه ــم اســتهداف الإمــارات وجعله أن يت

حصــاره واحتــلل أراضيــه.
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ثانيا: مسار الحرب عى الساحة اليمنية:

جــاءت عمليــة »إعصــار اليمــن« بعــد أيــام عــى إطــلق التحالــف مــا اســاها عمليــة 

»إعصــار الجنــوب«، وهــي العمليــة التــي حظيــت بتغطيــة إعلميــة واســعة، روجــت مــن 

خللهــا وســائل إعــلم الإمــارات والســعودية والقــوى اليمنيــة التابعــة لهــا، لمــا وصفــوه 

ــبوة لا  ــة ش ــراف محافظ ــا دار في أط ــع أن م ــن م ــكرية » في اليم ــارات العس بـ«الانتص

يمكنــه أن يحــدث فارقــا في مســار الحــرب، نظــرا للمســاحة التــي دارت حولهــا المواجهــات 

والقــى فيهــا التحالــف بــكل ثقلــه الــري والجــوي قبــل أن تنعكــس ســلبا عــى فصائلــه.

ــه السياســية للحــل: جــاءت عمليــة إعصــار الجنــوب  فشــل التحالــف في فــرض رؤيت

ضمــن مســار إعلمــي هــدف مــن خللــه التحالــف لتحقيــق ضغــط عــى صنعــاء باتجــاه 

قبولهــا برويتــه للحــل، شــملت أيضــا منــاورات مصريــة ســعودية، ومصريــة أمريكيــة، 

وســعودية فرنســية، واســتدعاء قــوات قطريــة إلى الســعودية وإرســال الصــن بارجــة إلى 

خليــج عــدن، بالتزامــن مــع تهويــل العمليــات العســكرية والحديــث عــن خطــط لاقتحــام 

ــأرب  ــن م ــط ع ــف الضغ ــة بتخفي ــاء ورابع ــة البيض ــز وثالث ــرى تع ــارة وأخ ــدة ت الحدي

ــاء عــى  ــار صنع ــتطع إجب ــذه الإرهاصــات لم تس ــن كل ه ــبوة. لك ــتعادة ش ــة باس وخامس

قبــول رؤيــة التحالــف للحــل وإيقــاف الحــرب في اليمــن وفقــا لمــا يريــده التحالــف. 

ــة  ــا اســاه )عملي ــام تحالــف الحــرب عــى اليمــن لم ــة جــاءت بعــد قي ــة اليمني العملي

إعــادة تقييــم( التحالــف لعملياتــه في اليمــن بعــد 7 ســنوات مــن الهزائــم والفشــل المتكــرر 

في تحقيــق أي انتصــار يذكــر عــى الأرض ]20[. كــا خلــص مــن خــلل ذلــك التقييــم 

ــة للمشــهد العســكري اليمنــي بــدلاً مــن  إلى ضرورة تصــدر الإمــارات وفصائلهــا اليمني

ــة وحــزب الإخــوان المســلمن الــذي وصفهــم بالفاشــلن.  الســعودية ومــا تســمى الرعي

وكانــت عمليــة إعصــار اليمــن أولى العمليــات الجديــدة بعــد التقييــم بقيــادة الإمــارات، 

وهــو مــا يعنــي إجبــار الإمــارات عــى إن لم يكــن عــى التوقــف فعــى أقــل تقديــر إعــادة 

التقييــم الدقيــق لــكل خطــوة تقــوم بهــا في اليمــن.

عى المستوى الخارجـي: 

- نفّــس التحالــف الســعودي الإمــاراتي شــيئاً مــن غضبــه، مُعيــداً، كــا في كلّ مــرةّ يتلقّــى 

فيهــا صدمــة عســكرية، اســتهداف صنعــاء، التــي ادّعــى مجــدّداً أنــه اســتهدف منظومات 
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ــاءات.  ــك الادّع ــاً بُطــلن تل ــاً وسريع ــر لاحق ــا، ليَظه ــرّة فيه ــرات مس ــخ وطائ صواري

عــى أن العِــرة، عــى أيّ حــال، ليســت فيــا فعلــه »التحالــف« في الســاعات الماضيــة، 

بــل فيــا ســيفعله، وخصوصــاً الطــرف الإمــاراتي منــه، في الأيــام المقبلــة، وهــو الأمــر 

الــذي تترقّبــه صنعــاء لتبْنــي عــى الــيء مقتضــاه]21[. 

ــش  ــوات الجي ــا ق ــرى تنفذه ــكرية ك ــة عس ــن« أول عملي ــار اليم ــة »إعص ــل عملي - تمث

اليمنــي ضــد الإمــارات منــذ بدايــة الحــرب عــى اليمــن في مــارس مــن العــام 2015م، 

فمــن المعــروف أن القــوات اليمنيــة كانــت قــد اســتهدفت الإمــارات عــدة مــرات، مــرة 

ــي  ــو ظب ــار أب ــتهداف مط ــر اس ــة ع ــووي، وثاني ــاراك الن ــل ب ــتهداف مفاع ــر اس ع

ــي 2018 و2019م. ــلل عام ــاد3 خ ــرة ص بطائ

- اســتطاعت القــوات اليمنيــة مــن خــلل عمليــة »إعصــار اليمــن« تحويــل الإمــارات إلى 

دويلــة غــر آمنــه وفقــا لمــا ورد في المؤتمــر الصحفــي لناطــق الجيــش اليمنــي العميــد 

ــر  ــا للخب ــة، ووفق ــه الأمني ــب الإمــاراتي ومنظومت ــع. كــا كشــفت ضعــف الجان سري

ــتخباراتية  ــة والاس ــات الأمني ــإن المعطي ــة، ف ــث لـــDW عربي ــدوري، في حدي ــز ال فاي

الإماراتيــة لم تكــن دقيقــة في تقييــم الموقــف؛ مــا أفــى إلى هــذه الثغــرة. ومــن ناحية 

ــدار  ــل عــى م ــتطيع العم ــأسره تس ــالم ب ــاع جــوي في الع ــوات دف أخــرى، لا توجــد ق

ــون  ــن ســيجدون كل فــترة ثغــرة يرب ــإن الحوثي ــالي ف ــة، وبالت ــدة طويل الســاعة لم

مــن خللهــا العمــق الإمــاراتي، كــا يفعلــون مــع الســعودية منــذ ســنوات]22[.

- أن العمليــة ســتمثل تغــرا بمســار الحــرب، وكشــفت هشاشــة الإمــارات ووضعتهــا بحجمها 

الحقيقــي، وفقــا لمــا أكــد رئيــس المعهــد الأوروبي للقانــون الــدولي والعلقــات الدوليــة 

والخبــر في القانــون الــدولي ومستشــار السياســة الخارجيــة، الأســتاذ محمــود رفعــت، 

الــذي قــال: »إن قيــام حكومــة صنعــاء بقصــف أبــو ظبــي اليــوم تغــر كبــر بمســار 

الحــرب عــى اليمــن الــذي يعلــن مــن خــلل هــذا القصــف عــن تطويــر قدراتــه وكذلك 

اســتعداداته المســتقبلية.. الإمــارات لــن تحتمــل تكــرار القصــف إذ ســترحل منهــا رؤوس 

ــل  ــا إسرائي ــن تحميه ــرار؛ خاصــة إذا شــمل دبي ول ــع بحــال التك ــوال بشــكل سري الأم

التــي دفعتهــا للــرور«، مضيفــا لم يكــن أثــر صواريــخ اليمــن المجنحــة إصابة مســتودع 

نفــط، بــل كشــفت هشاشــة الإمــارات ووضعتهــا بحجمهــا الحقيقــي بعيــدا عــن الإعــلم 

الزائــف، كــا ســلطت الضــوء عــى التســليح الــذي يكلــف مئــات المليــارات ســنويا، وأن 
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هزيمتــه أمــر محتــوم، ويبقــى أهــم مــا كشــفه قصــف أبوظبــي هــو قــدرة اليمــن رغــم 

حصــاره بــرًا وبحــرًا وجــوًا لســبع ســنوات]23[.

ــيخها  ــم ترس ــي ت ــارات الت ــن الإم ــة ع ــورة النمطي ــت الص ــة حطم ــة اليمني - أن العملي

ــإن  ــة، ف ــل« الريطاني ــي مي ــة »داي ــا لصحيف ــة.. ووفقً ــة آمن ــا دول ــنوات عــى أنه لس

الهجــات التــي نفذتهــا قــوات صنعــاء عــى العمــق الإمــاراتي حطّمــت صــورة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة عــى أنهــا »واحــة أمنيــة« وتركتهــا تفكــر في مرحلــة جديــدة خطــرة 

مــن الــصراع. وبحســب تقريــر للصحيفــة فــإن الهجــوم كان بمثابــة صدمــة للإمــارات 

ــدى  ــاث »منت ــد أبح ــرة معه ــر، مدي ــا ظاف ــن داني ــل ع ــي مي ــت داي ــا نقل ــة. ك الري

الخليــج الــدولي« القــول: »إذا زاد هــذا النــوع مــن الهجــات مــن حيــث الحجــم والكــم، 

فمــن المؤكــد أنــه ســير بســمعة الإمــارات؛ لأنهــا مبنيــة عــى كونهــا واحــة للأمــن في 

الــرق الأوســط«]24[. 

ــذ  ــإن تنفي ــبكة )سي إن إن( ف ــه ش ــا نرت ــا لم ــا، ووفقً ــارات عالمي ــة الإم ــض مكان - تقوي

ــة خطــرة  ــا منطق ــا، ويجعله ــة الإمــارات عالميً ــاء لوعودهــا ســيقوض مكان ــوات صنع ق

عــى المســتثمرين، عــى الرغــم مــن اعتــاد هــذه الدولــة عــى الاســتثار كرافــد أســاسي 

ــاد. للقتص

- إجبــار الإمــارات عــى مراجعــة حســاباتها، إذ لم تســتفِق الإمــارات مــن صدمــة الربــة 

ــان  ــردّ في الزم ــدت بـــ »ال ــا توعّ ــن أن وزارة خارجيته ــم م ــى الرغ ــد. وع ــة بع اليمني

والمــكان المناســبَن«، إلّا أن المســتويات القياديــة في الإمــارة الغنيــة بالنفــط، تعكــف -أو 

هــذا مــا يُفــترض بهــا فعلــه- عــى دراســة الموقــف بدقّــة، ربطْــاً بمصالحهــا وبعيــداً عــن 

الأجنــدة الأمركيــة وضغوطهــا. ومــن هنــا، فــإن أوّل حركــة تــأتي بهــا أبــو ظبــي بعــد 

ــاء  ــوي، ســتكون أوّل إشــارة إلى صنع ــا الحي ــات الاســتراتيجية في عُمقه ــا الرب تلقّيه

عــن نوايــا »عيــال زايــد« للفــترة المقبلــة. ســيْل البيانــات والتغريــدات المدُينــة والشــاجبة 

والمســتنكرة، وإنْ كانــت الإمــارات تطلبهــا وتحتــاج إليهــا بشــدّة، إلّا أنهــا لا تفيدهــا بيء 

حيــال المــأزق الاســتراتيجي الــذي وضعتهــا فيــه مســرّات »أنصــار اللــه« وصواريخهــا 

الباليســتية والمجنّحــة، إذ إن صنعــاء تشُــدّد عــى أن ضربــة يــوم الاثنــن »ليســت ســوى 

البدايــة، ومــا يصَنــع نهايتهــا هــو الاســتجابة الإماراتيــة العاقلــة فقــط«. وهكــذا، فــإن 

»أنصــار اللــه« لا تملــك الكثــر مــن الأقــوال بعــد الأفعــال التــي ســجّلتها في مطــارَي 
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ــا  ــاك: أن »م ــد هن ــت الوحي ــة، إلّا أن الثاب ــح الصناعي ــة المصف ــي ومنطق ــو ظب دبي وأب

بعــد إعصــار اليمــن ليــس كــا قبلــه«]25[. 

عى مستوى المنطقة:

- كشــفت عمليــة »إعصــار اليمــن« خطــأ الكثــر مــن القــراءات التــي كانــت تــرى أنــه لا 

يمكــن أن يســمح العــالم لأي قــوة مهــا كانــت بــأن تســتهدف الإمــارات أو تهــدد أمنهــا، 

باعتبــار الإمــارات جــزاءً مــن الأمــن القومــي العالمــي، وأن تهديدهــا يعنــي تهديــد معظم 

القــوى العالميــة التــي لهــا مصالحهــا المهمــة في دولــة الإمــارات.

- رســالة هامــة للســعودية. أولاً، لأنهــا كانــت تعتقــد يومــاً بإمكانيــة إيجــاد حــل أو 

ــارات  ــرت أن الإم ــة. وربمــا اعت ــخ اليمني ــرّات والصواري ــة المس ــة فعالي ــيلة لمواجه وس

قــد تســتطيع أن تــؤدي دوراً مــع الأمريكيــن في هــذا المجــال، تســتفيد منــه بنفســها، 

بطريقــة أو بأخــرى، لتجــد أنَّ وضــع الإمــارات مثــل وضعهــا؛ منســيّة أمريكيــاً لناحيــة 

ــاع الجــوي. الدف

- رســالة هامــة إلى كيــان الاحتــلل الإسرائيــي: صحيــح أنَّ الربــة فعليــاً جــاءت عــى 

أرض الإمــارات ومنشــآتها بــن دبي وأبــو ظبــي، ولكــنَّ تداعياتهــا كانــت صاعقــة عــى 

ــاه  ــن اتج ــر م ــك في أك ــارات، وذل ــى الإم ــا ع ــن تداعياته ــر م ــا أك ــل« ربم »إسرائي

يمكــن حــصره بالتــالي: 

أولاً: نجــاح العمليــة النوعيــة في أبــو ظبــي، وعــى مســافة تتجــاوز 1200 كلــم، يفتــح 

بــاب الخــوف والهواجــس الإسرائيليــة بقــوة مــن وجــود احتــال قريــب جــداً بــأن تنجــح 

ــة، بــدءاً مــن إيــلت،  ضربــة يمنيــة ماثلــة عــى مناطــق جنــوب شرق فلســطن المحتلّ

وصــولاً إلى النقــب، وأبعــد نحــو الغــرب ربمــا، وخصوصــاً أن »إسرائيــل«، بقدرتهــا 

العســكرية والتقنيــة والمخابراتيــة تعلــم أكــر مــن الإمــارات بأشــواط أنَّ منظومــات الدفاع 

الجــوي في الأخــرة، وهــي أمركيــة، وربمــا إسرائيليــة، لا تختلــف فعاليتهــا وإمكانياتهــا 

ــن  ــواحلها م ــا وس ــة أجوائه ــا لحاي ــي تنره ــا، والت ــي تملكه ــات الت ــك المنظوم ــن تل ع

ــذي يدفعهــا بعــد »إعصــار اليمــن«  الصواريــخ والمســرات، وفي كل الاتجاهــات، الأمــر الَّ

ــة  ــة لحاي ــا بطريق ــن تفكره ــر م ــها أك ــة نفس ــبة لحاي ــة مناس ــر بطريق إلى أن تفكّ

الــدول الخليجيــة.
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ثانيــاً: جــاءت ضربــة »إعصــار اليمــن« التــي أصابــت أبــو ظبــي ودبي؛ لتقــي عــى 

ــا عــى  ــكاز اســتراتيجية له ــل« مــن آمــال في الإمــارات كنقطــة ارت ــه »إسرائي مــا وضعت

ــة  ــة وأمني ــاريع مخابراتي ــاً لمش ــون منطلق ــا أن تك ــران، أرادت منه ــة إي ــج بمواجه الخلي

وعســكرية، تتوســع مــن خللهــا في كلّ الاتجاهــات التــي تراهــا »تــل أبيــب« ضروريــة، 

لحايــة أمنهــا القومــي، كــا تدّعــي، ولتوســيع تجارتهــا واقتصادهــا مــع منطقــة غنيــة 

ــا  ــهيل أجندته ــاسي، لتس ــذا أس ــاً، وه ــزارة، وأيض ــع بغ ــى الدف ــن ع ــن قادري ــم زبائ تض

نحــو التطبيــع وتوســيع مروحــة الــدول العربيــة الخليجيــة التــي يمكــن أن تعقــد معهــا 

ــات]26[.  تســويات واتفاقي

مــن هنــا، يمكــن تقديــر التداعيــات المهمــة عــى »إسرائيــل«، حيــث لا يمكنها بعــد اليوم 

ــية أو دبلوماســية  ــى سياس ــة وعســكرية، وحت ــة ومخابراتي ــاط أمني ــز نق أن تأمــن لتركي

ــل،  ــى الأق ــي ع ــوي أو الصاروخ ــتهداف الج ــة للس ــاً معرض ــتكون حت ــة، س وتجاري

ــار  ــى اختي ــكرية ع ــتعلمية والعس ــن الاس ــدرة اليمني ــداً ق ــت جي ــا لمس ــاً أنه وخصوص

ــوني ســارعت  ــح أنَّ حكومــة العــدو الصهي ــة. وصحي الأهــداف بدقــة واســتهدافها بفعالي

إلى عــرض خدماتهــا الأمنيــة والمخابراتيــة عــى الإمــارات، ولكــن يبقــى ذلــك مــن بــاب 

التــودّد الدبلومــاسي لا أكــر، ومــن بــاب عــرض مــا هــو حاصــل فعــلً، إذ إنَّ »إسرائيــل« 

منخرطــة أساســاً منــذ زمــن بعيــد، بمســاعدة الــدول الخليجيــة، وبقــوة في العــدوان عــى 

اليمــن وفي مواجهــة إيــران، وذلــك مــن كلِّ النواحــي، مخابراتيــاً وأمنيــاً وحتــى عســكرياً، 

وخصوصــاً في العــدوان عــى اليمــن.

ــاء  ــرى صنع ــي ت ــة الت ــي الدول ــة: وه ــدة الأمريكي ــات المتح ــة إلى الولاي ــالة مهمّ - رس

ــا  ــنوات وم ــبع س ــذ س ــق من ــذي انطل ــن، ال ــى اليم ــدوان ع ــة في الع ــا رأس الحرب أنه

ــبب  ــس بس ــن لي ــاً، ولك ــتاءة طبع ــي مس ــا، وه ــا وعنايته ــوم برعايته ــل الي زال يتواص

نجــاح مســرات اليمنيــن وصواريخهــم في اســتهداف الإمــارات، فهــذا الأمــر ســيكون 

لمصلحتهــا، عــى الأقــل في إبــرام صفقــات ضخمــة لمنظومــات دفــاع جــوي متطــورة، 

مثــل منظومــة »ثــاد« أو غرهــا مــن المنظومــات الأغــى ثمنــاً، وعــى الأقــل في تعزيــز 

ارتهــان الإمــارات لسياســة الأمريــي أكــر وأكــر، بهــدف »حايتهــا« المزيفــة طبعــاً، 

ههــا  هــا ودعمهــا ووجَّ ولكنهــا فعليــاً مســتاء لأنَّ الإمــارات –كنظــام- التــي جهّزهــا وحرَّ

ــل« أو  ــةً لـ»إسرائي ــة، خدم ــه في المنطق ــذ أجندت ــلً لتنفي ــطاً وفاع ــاً نش ــون بيدق لتك
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ــة، وصــولاً إلى  ــن كافّ ــدب وجــزر اليم ــاب المن ــن وب ــج واليم ــن الخلي لاســتراتيجيته ب

ســواحل الــدول الأفريقيــة عــى البحــر الأحمــر، لم تكــن عــى قــدر المســؤولية، وفشــلت 

ــى أداء  ــادرة ع ــا ق ــى أنه ــن ع ــتطع أن تره ــا، ولم تس ــها وعمقه ــة نفس أولاً في حاي

الــدور المنفــوخ الــذي أناطهــا بــه الأمريــي، ومشــكلة الأخــر اليــوم تكمــن في البحــث 

عــن بيــدق آخــر قــادر عــى الصمــود بمواجهــة إعصــار أطــراف محــور المقاومــة الــذي 

يتمــدد أكــر وأكــر]27[.

- العمليــة هــي مــن سترســم مســتقبل الــصراع. وشــكل المرحلــة المقبلــة مــن المواجهــة بــن 

صنعــاء ودول التحالــف الأمريــي الســعودي الإمــاراتي، يحــدّده قــرار أبــو ظبــي، بعــد 

اســتفاقتها مــن صدمــة »الرســائل المجنّحــة«. وهــو قــرار لا شــكّ أن لواشــنطن تأثــراً 

كبــراً عــى شــكله وتوقيتــه وطبيعتــه، ولصنعــاء دوراً أكــر في تفهّمــه أو رفضــه، مــع ما 

يعنيــه هــذا، في الحالتَــن، مــن دخــول الحــرب عــى اليمــن منعطفــاً حاســاً جديــداً]28[.

زيــادة التعــاون العســكري بــن الإمــارات وكيــان العــدو الصهيــوني، ووفقــا لمــا نــرت   -

صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« الإسرائيليــة فــإن الإمــارات تتطلــع لتوســيع ترســانتها من 

أنظمــة الدفــاع الإسرائيليــة المضــادة للطائــرات بــدون طيــار في أعقــاب الهجــوم الأخــر 

عــى أبوظبــي مــن قبــل قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية، وقالــت: »إن تطلــع 

ــار  ــدون طي ــرات ب ــادة للطائ ــة المض ــة الإسرائيلي ــى الأنظم ــول ع ــارات في الحص الإم

تــم بالفعــل بعــد أن قامــت بــراء ونــر أحــد هــذه الأنظمــة في الأشــهر الأخــرة«. 

ونقلــت عــن »إيتســيك هوبــر« الرئيــس التنفيــذي لركــة »ســكاي لــوك سيســتم«، وهــي 

جــزء مــن مجموعــة Avnon HLS Group، قولــه: »نظــراً للحــادث الــذي وقــع هــذا 

الأســبوع، فإنهــم يســألوننا الآن عــا يمكننــا تزويدهــم بــه في أسرع وقــت ممكــن مــن 

قائمــة طويلــة مــن الأنظمــة«]29[.

استهداف اقتصـــــادي:

ــتقطاب  ــا، واس ــر اقتصاده ــى تطوي ــد ع ــد المعتم ــاراتي الجدي ــج الإم ــم النه - في خض

مزيــد الحركــة التجاريــة والســياحية، وفتــح آفــاق الاســتثار الخارجــي، تــأتي ضربــة 

الجيــش اليمنــي لمطــار أبــو ظبــي لتخلــط الأوراق. فبعــد عامــن مــن جائحــة كورونــا 

أرهــق العــالم بشــكل واضــح عــى الصعيــد الاقتصــادي، بــدأت الــدول تتحــرك لترتيــب 
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ــا مــا تعمــل عليــه الإمــارات، مــن خــلل  أوراقهــا الاقتصاديــة والتجاريــة. وهــذا تمامً

خطــوات سياســية مفاجئــة أحيانـًـا؛ لخلــق أســواق جديــدة وفتح مجــال أكر للســتثار، 

كالتقــارب مــع تركيــا. وهنــا وجــد الحوثيــون ضالتهــم؛ وهــي: أن »الاقتصــاد الإمــاراتي 

يعتــر مــن الاقتصــادات الســائلة التــي تعتمــد عــى الســياحة والتجــارة، بالإضافــة إلى 

النفــط. وبالتــالي لا يحتمــل مثــل هكــذا أعــال عســكرية«]30[.

ــى  ــل ع ــلل العم ــن خ ــك م ــة، وذل ــادة اليمني ــى القي ــة ع ــوط الدولي ــف الضغ - تكثي

اســتهداف »حركــة أنصــار اللــه« مــن خــلل القائمــة الأمريكيــة للإرهــاب، ووفقًــا لمــا 

ــة  ــادة إدراج جاع ــنطن إع ــن واش ــل م ــي فع ــت أبوظب ــد طلب ــترز« فق ــرت »روي ذك

ــط  ــادة الضغ ــى زي ــتعمل ع ــي س ــاب، وأن أبوظب ــة الإره ــى قائم ــه« ع ــار الل »أنص

مــن خــلل عقــد جلســة لمجلــس الأمــن الــدولي بشــأن الهجــوم الحــوثي عــى مطــار 

أبوظبــي، واســتيلء البحريــة اليمنيــة عــى ســفينة إماراتيــة قبالــة الســاحل اليمنــي في 

وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر.

خـــــــتامًا:
إن هزيمــة التحالــف في اليمــن ســتهز إمــارات ومالــك غــرب آســيا وتزيــل طريــق 

»الحريــر البحــري« مــن الإمــارات وحلفائهــا. ســتتمتع اليمــن تحــت حكــم »أنصــار اللــه« 

بفوائــد ماديــة كبــرة وتأثــر جيوســياسي مــن موقعهــا الاســتراتيجي وثروتهــا الطبيعيــة، 

ومــن المرجــح أن ترغــب في متابعــة المشــاريع الإقليميــة والدوليــة مــع شركاء موثــوق بهــم 

في النظــام الجديــد متعــدد الأقطــاب]31[. 
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